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ي تاري    خ الدعوة السلفية النجدية
 
 إضاءات ف

 الحلقة الثامنة

ام وابن بشر قراءة هادئة ونظرة فاحصة
ّ
 تاري    خ نجد لابن غن

وعلى  ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمي    ،الحمد لله رب العالمي   

، وبعد،   آله وصحبه أجمعي  

 
 
  فيه  شكمما ل  فإن

 
  كتب ال وأوسع أهم  من  أن

خت الت     للدعوة أر 
الإصلاحية الت 

  القرن ال محمد بن عبد الوهاب الشيخ بها  امق
  عشر الهجريف 

 : ي   ، كتابعلى الإطلاق ثان 

  ) الأول: تاري    خ العلامة أن   
ام الإحسان 

 
ه( ١٢٢٥-١١٥٢بكر حسي   بن غن

، «لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلامهام فوالأروضة الأفكار »المعروف ب  

 ب   ويشتهر 
ً
ة ما بي   )«تاري    خ نجد»اختصارا

خ للفت   (. ه١٢١3 - ١١٥8، وقد أر 

  الأهمية كتاب عثمان بن
-١٢١0)النجدي الحنبلى  بشر  عبد الله بن ويليه ف 

  تاري    خ نجد»المعروف ب  ه( ١٢90
ة لخ وقد أر   «عنوان المجد ف  -١١٥7)ما بي   لفت 

 (. ه١٢67

، اعتت  وقد  و  العلماء بهذين التاريخي  
َ
 وأ
َ
  هما و  ل

ً
  اهتماما

ً
ان ،بالغا

 
أهم  إذ يُعد

ل سيما أن بالعموم، ونجدٍ  ،بالخصوص الإصلاحية مصدرين من مصادر تاري    خ الدعوة

 
 
 المؤل
 
عاصرا فقد منها ، وما لم يشهداه التاريخية تلك الحقبة أحداث عامة  قد عاصرا ي    ف

ه ا همن شهد  . ا وحض 

ة   وقد  خ لتلك الفت  ون أر   منها ممن شهدها أو  كثت 
ً
لم تتأخر وفاته ممن  ،كان قريبا

ة  لكن  ، عن القرن الثالث عشر   قد مختضة، كانت كتاباتهم  عام 
َ
ر   فيها  تهملأ من  كثت 

 : ومن هذه التواري    خ، تفاصيل المجريات والأحداث

 . (ه١١٥8-١06٥) وسج   عال ربيعة بن محمد  تاري    خ
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 ، وقد يوسف بن محمد  تاري    خ
ُ
  ت

 . ه١3 القرن من الأول الرب  ع خلال وف  

 . (ه١٢٥7ت: ) لعبون بن حمد  تاري    خ

 . (ه١١7٥ : ت) العوسج    اد عب   بن محمد  تاري    خ

 . (ه١٢77 : ت) الفاخريمحمد بن عمر  تاري    خ

 . (ه١٢68: ت) دعيج بن أحمد  تاري    خ

 ) ترك   بن حميدان بن محمد  بن الوهاب لعبد  «نجد تاري    خ»
ُ
  ت

   وف  
 منتصف ف 

 . (ه١3 القرن

  ع م  بعدهم من ج  ثم جاء 
بها هذه التواري    خ  ما ف 

 
بها وهذ

 
 : أبرزهم، من ورت

  كتابيه: (ه١3٤3: ت) إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي الحنبلى  
 عقد  »، ف 

   وقع فيما  الدرر 
   الحوادث من نجد  ف 

، «عشر  الرابع وأول عشر  الثالث القرن آخر  ف 

   الواقعة الحوادث بعض تاري    خ»و
  المجموع «نجد ف 

الشيخ عبد الله  الذي جمعه، وف 

ام    مجموع»تحت عنوان  بن عبد الرحمن البس 
 عيسى بن لبراهيم النجدي التاري    خ ف 

 «.البسام محمد  بن الله وعبد 

  تاريخه المعنون ب   (ه١3٤6: ت) البسام محمد  بن الله عبد و 
 المشتاق تحفة»ف 

  
  «لعراقوا والحجاز  نجد  أخبار  ف 

عبد الله بن عبد المجموع الذي جمعه الشيخ  ، وف 

ام  . الرحمن البس 

  كتابيه١363ومقبل بن عبد العزيز الذكت  )ت: 
   السعود  مطالع»: ه( ف 

 تاري    خ ف 

   الدرية العقود »، و«سعود وآل نجد 
 «.النجدية البلاد  تاري    خ ف 

  كتابه ١37٤وخالد بن محمد الفرج )ت: 
  تاري    خ نجد»ه( ف 

 «.الخت  والعيان ف 
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   عثمان بن صالحمنها: تاري    خ  ،متنوعة مختضات تاريخيةثمة و 
: ت) القاض 

هما (ه١3٥3 - ١٢7٥) ضويان بن إبراهيمتاري    خ ، و (ه١3٥١  من المختضات. ، وغت 

ام وابن بشر ولأهمية  
 
ناه ما بالنظر إلى  بالخصوص، كتان   ابن غن من تفاصيل  تضم 

 للنقد ضا فقد تعر   ،خصومها ومعارضيها و الدعوة الإصلاحية  بي    ضاعلمهمة ل

   والتشكيك
كر  بعض ما  ف 

ُ
  ذ

ُ
 . من الأحداث ل فيهما ص  وف

ام وابن بشر نقد  على الدوافع
ّ
ي ابن غن

 تاريخ 

  تقد اختلفو 
 
 : ودوافعه قد أسباب هذا الن

  العقديعلى كان الحامل فمنهم من  
، كالصوفية والرافضة نقده: الخلاف الديت 

هم  . والأشاعرة وغت 

ب لبلده أو قريته أو قبيلته أو جنسه : له كان الحاملومنهم من    . التعص 

ر الوضعف  ،فيه ةخت  الوقلة  ،جهل بالتاري    خال : لهكان الحامل ومنهم من   تصو 

 لأحداث. ل

  بعض أصول العقيدة،    أ خطال : لهكان الحامل ومنهم من  
   خطأ الكف 

ر ف  تصو 

ة والجماعة د عن الإيمان حقيقة
 
لة العمل منهبجهل الو  أهل السن  جهلال أو ، ومرتبته مت  

 لوازم التوحيد بجهل الأو ، لوازمهلمام بالإعدم و  لكفر بالطاغوتامعت   بحقيقة

ر و ، ومقتضياته وط  عدم تصو   . كلمة التوحيد شر

  التنبيه علىمع 
 
ام وابن بشر  أن

 
تلك تفاصيل لم يكونا المصدر الوحيد لنقل  ابن غن

  بإطلاق تلك ينفردا لم كما أنهما جزئياتها،  و  والوقائع الأحداث
 
  أ
نزلت على الأحكام الت 

  كلام الأشخاص أو القرى أو الطوائف، بعض 
 محمد بن عبد الوهاب المصلح الشيخفف 

اه من التفاصيل والجزئيات، يشهد لما ذكر ما من أئمة الدعوة وتلاميذه ومن جاء بعدهم 

 أنزل من الأحكام. يؤكد صحة ما و 
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هما بالتعص  من النقد مما طال هذين التاريخي   وإن  ب للدعوةبالخصوص: نت  ُ

  وصف الحالالإصلاحية
ء قبل  ة العلمية والدينية لنجد ، والمبالغةِ ف  نقد و الدعوة، مج  

  أطلقبعض 
ام،  على بعض الخصوم اها العبارات والأوصاف الت 

 
وصفِ ك، ل سيما ابن غن

ين ها ومعارضي خصوم الدعوة بعض
 
كي   أو المرتد جيوش الدولة تسمية  أو ، بالمشر

، و   بعض المواضع تسمية بالمسلمي  
،  الخصوم جيوش  ف  كي    فبالمشر

 
 زعم الناقدون أن

   الغلو   دلئل احتواء التاريخي   على من ه الإطلاقاتهذ
الحكم على المخالفي   والمبالغة ف 

 هم. تكفت  و 
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قد  ب عما االجو 
ُ
ي  علىانت

ام تاريخ 
ّ
 بشر  وابن ابن غن

ي نجد   الانتقاد 
 
ي وصف الحالة العلمية والدينية ف

 
 الأول: المبالغة ف

  وصف الحال
نجد قبل الدعوة العلمية والدينية ل ةأما اتهام التاريخي   بالمبالغة ف 

   بالتفصيل فقد أجبنا عنه
، ويمكن الرجوع إليها عت  الثانية من هذه السلسلة ةحلقالف 

 :  الرابط التالى 

2236jasem.com/archives/-http://www.al 

: الغلوّ  الانتقاد  ي
ي  الثان 

 
ةوصمهم بو على خصوم الدعوة  الأحكامف

ّ
  الرد

  
ام وابن بشر من أشهر النتقادات على تاريج 

 
ها  ابن غن  ، وأكتر

ا
دعوى الغلو : تداول

  الحكم على 
،  و أالمرتدين، ب همكوصف،  المخالفي   ف  كي   جيوش  التعبت  عنكذلك و المشر

ام أكتر ونحو ذلك، و ، «المسلمي   جيش » ب لةالدو 
 
  تاري    خ ابن غن

  تاري    خ ابن  ه  ف 
منها ف 

 .  بشر

 و  ،هذا النقد  عنالجواب  وقد سبق
 
  مقالٍ  على هذا التهامالرد

دفع » : بعنوان ف 

ام
 
 على الدكتور أحمد الدعيج مواضع النقد عن تاري    خ نجد لبن غن

 
يمكن الرجوع ، «والرد

: إليه عت    الرابط التالى 

2307jasem.com/archives/-http://www.al 

الجواب على هذا  : منها هنا ما يتعلق بهذه السلسلة بالخصوص، فأقول أذكر 

 التهام من وجوه: 

 : الوجه الأول
 
ام تقد

ّ
ي منتقديه على م ابن غن

 
ع و : ف  تصوّر الواقعالعلم بالشر

ه من  الشيخل يخف  أن تاري    خ دعوة  محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية ليس كغت 

: أنها دعوة قامت على تجريد التوحيد الخالص لله ها من ؛التواري    خ من عدة اعتبارات

  عامة بلاد الإسلام منذ قرون طويلة
ك الذي عم  وانتشر ف  وأنها  ،تعالى، ومحاربة الشر

http://www.al-jasem.com/archives/2236
http://www.al-jasem.com/archives/2307


 6 

انتظمت بتأييد الأمت  محمد بن سعود، فاعتضد فيها سيف السلطان وحجة القرآن، 

ة وفصول عديدة من   من دول الإسلام العظام، وجرت أحداث كثت 
ر
فتأسست دولة

يل الأحكام على المخالفي   بقدر مخالفتهم الضاع والخصومة والقتال، مما استوجب   
تت 

عية.  ع حسب ما تقتضيه الأدلة الشر  للشر

عية على الوقائع والحوادث والنوازل هو وظيفة  يل الأحكام الشر ول يخف  أن تت  

ٌّ على أمرين:   
، وذلك أنه مبت  خي  

 العلماء الراسخي   وليس من شأن المؤر 

عية التفصيليالأول ة، وهو فقه الدليل، ومعرفة الأصول : العلم بالأحكام الشر

يل.  يل الأحكام على الوقائع والنوازل، وهو فقه التت     تت  
 والضوابط والقواعد ف 

ي 
ر الواقع. الثان   : تصو 

خ    فوظيفة المؤر 
الوقائع،  ويذكر الأحداث  أن يسوقمثل هذا النوع من التواري    خ: ف 

  أنزلها العلماء على تلك الوقائع، ل سيما 
منهم  من عاصر دون التعرض لنقد الأحكام الت 

ُ بالواقع  ، ولأنهم أخت 
ا
يل الأحكام، هذا أول ع وأصولِ تت   تلك الأحداث، لكونهم أعلم  بالشر

 .
ً
خ المتأخر عن تلك الأحداث ثانيا  الذي عاشوه وعاصروه من المؤر 

  أنزلها علماء ذلك الزمان على تلك الوقائع وهذا الخطأ المتم
  نقدِ الأحكام الت 

ل ف 
 
ث

  تاري    خ دعوة 
خي   الذين خاضوا ف 

 الشيخوالحوادث قد وقع فيه غت  واحد من المؤر 

، والدكتور أحمد  محمد بن عبد الوهاب بالخصوص، من أمثال الدكتور عبد الله العثيمي  

همالبسام،   . والدكتور أحمد الدعيج، وغت 

  محله هذا النتقاد  ل شك أنو 
  ،ليس ف 

 
ام ا لأن

 
 بالخصوص بن غن

ً
لم يكن مؤرخا

، تتلمذ على يديه عدد من تلاميذ 
ً
 مجتهدا

ً
وأولده وأحفاده،  الشيخفحسب، بل كان عالما

قدم للدرعية لأجل هذا الغرض. 
ُ
 بل إنه است

  الإحساء،  -رحمه الله-قال الشيخ عبد الله البسام 
ام: )نشأ ف 

 
  ترجمة ابن غن

ف 

  القراءة على علماء الإحساء من 
ع ف    صباه مبادئ القراءة والكتابة، ولما شب  شر

وأخذ ف 
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  الإحساء شيوع مذهب الإمام مالك، 
هم، وكان الغالب ف  آل مبارك وآل عبد القادر وغت 

  
الفروع، فصار مالك  المذهب. ولما قام الشيخ محمد بن عبد فدرس كتب المالكية ف 

ام إلى الدرعية، واتصل 
 
الوهاب بدعوته، واتسعت بعد رحيله إلى الدرعية، انتقل ابن غن

ب  س  على أبنائه وكبار تلاميذه، فشر ر 
 
س  عليه كما د ر 

 
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ود

  قلبه، فصار من كبار المد
رست ف 

ُ
افعي   عنها، والذايدين عن حياضها. وقد الدعوة وغ

  العلوم 
  الدرعية للتدريس، فأخذ عنه عدد من كبار العلماء، واستفادوا منه ف 

جلس ف 

  ثمانية قرون]» . العربية(
 [٢/٥6« علماء نجد ف 

وهو من  -رحمه الله-وقد أثت  عليه العلماء، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

ام، وكان ل 
 
  وصف شيخه: )«شيخنا»يذكره إل بوصف: تلاميذ ابن غن

 ، وقد قال ف 
ُ
 فريد

  ص   -وقته بعلم المعقول والمنقول، والشعر والإنشاء
 ف 

 
الدرر ]» . (ر القرن الثالث عشر د

 [١١/٤87« السنية

  معرفة العلم -رحمه الله-وقال عنه عثمان بن بشر 
: )كانت له اليد الطولى ف 

)   الشعر والنتر
  تاري    خ نجد]» . وفنونه، وله معرفة ف 

 [١/١٥١« عنوان المجد ف 

، ونحوهما من «عالم الإحساء»، و«العلامة»وكان علماء الدعوة إذا ذكروه لقبوه ب 

م فيه. 
 
 الألقاب الدالة على ما كان عليه من العلم والتقد

ة هو حكمر صادرر من عالمٍ  
 
ام على أهل ناحية أو قرية بالرد

 
مُ ابن غن

ْ
وعلى هذا، فحُك

ٍ على ها وأحاط بأحداثها وتفاصيلها، معتت   
ت 
 
ها وخ

 
ف ر  ، و  واقعة ع 

ا
 منه ول جهلا

ا
لم يكن جرأة

عية على الأحداث.  يلٍ للقواعد الشر  بل كان وفق علمٍ وتأصيلٍ وتت  

 : ي
ام بالإصلاحية ئمة الدعوة أإقرار الوجه الثان 

ّ
 فيهجاء وقبولهم لما تاري    خ ابن غن

تب إما بطلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، أو 
 
ام قد ك

 
تاري    خ ابن غن

  مقدمة  -رحمهما الله-محمد بن عبد الوهاب  الشيخ
على ما هو معروف ومذكور ف 

 تاريخه. 
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ام 
 
  دعته لتأليفه:  -رحمه الله-فقد قال ابن غن

  ذكر الأسباب الت 
  مقدمة تاريخه ف 

ف 

ده الله تعا   ذلك ويُشت  )والإمام أي 
مُ على   ف  عز 

روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال ]». (لى ي 

 [١/٤« الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام

  عهد  
تب ف 

 
  أن تاريخه قد ك

محمد بن عبد الوهاب أو عهد  الشيخوهذا يعت 

  عدة مواضع من كتبهم 
تلاميذه وكبار مشايخ الدعوة، وقد قرأوه وأقروه، ونقلوا عنه ف 

  المجاميع والرسائل، وأوصوا بتكرار النظر فيه. 
ن مُثبت ف   على ما هو مدو 

  وصية لصاحب  -رحمه الله-قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ف 

 له: )
َ
ام، من كلام شيخ الإسلامر ر  وك

 
الدرر ]»(. النظر فيما اشتمل عليه تاري    خ ابن غن

 [8/380« السنية

فإقرارهم بهذا التاري    خ ورضاهم عنه، وموافقة من جاء بعدهم من علماء الدعوة 

 منه، أو تنبيههم على بعض مواضع 
ً
إلى يومنا هذا على هذا الأمر، وعدم استنكارهم شيئا

  النقد فيه، يدل  على ص
ام ف 

 
 ابن غن

ُ
  الجملة، فانتقاد

ام من الأحكام ف 
 
ره ابن غن

َ
ك
 
حة ما ذ

 علماءِ الدعوة على إقرارهم ورضاهم بما اشتمل عليه تاريخه 
 
  انتقاد

هذه الأحكام يقتض 

عون. 
 
عيه المد

 
  الأحكام بتكفت  المسلمي   حسب ما يد

 من الغلو  والمجازفة ف 

ي  ميذهموافقة إمام الدعوة وتلا الوجه الثالث: 
امنجد  ومؤرخ 

ّ
ي كثير من  ابن غن

 
ف

 أحكامه

  رسائل إ
ٍ من الوقائع، قد جاء ف    كثت 

ام ف 
 
  أصدرها ابن غن

 الشيخن الأحكام الت 

  كثت  منها عامة من 
محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ما يوافقها ويؤيدها، ووافقه ف 

هم ة كابن يوسف والفاخري وابن لعبون وابن بشر وغت  خ لتلك الفت   . أر 

لأهل  -رحمه الله- محمد بن عبد الوهاب الشيخفانظر على سبيل المثال رسالة 

 لهم من نقض العهد وترك الدين
ً
مع أن مصداق قولى  فيما ترونه فيمن : )شقراء محذرا

 
 
ما( وآخرهن )حريملا( ارتد أو ما  ،حصلوا سعة فيما يزعمون مه ،من البلدان أولهن )صر 
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 على ما هم قبل أن يرتد

ً
 وخوفا

ً
« مؤلفات محمد بن عبد الوهاب]»(. وازادوا إل ضيقا

 [٢9٢ص

  سنة  :«تاري    خ الفاخري»ومن 
 أهل وثيثة( ١١76قوله: )وف 

 
ه... وفيها ارتد

  سنة ١39]ص
 ١١6٥[، وقوله: )وف 

 
 . [١33أهل حريملاء( ]ص ه ... وفيها ارتد

  سنة  :«تاري    خ ابن يوسف»ومن 
  تلك السنة يوم الجمعة، ١١68قوله: )وف 

ه: وف 

( ]ص   المسلمي  
ض  
 
 حريملا يوم ف

 
ت ي 

 
ض
ُ
 [. ١٤١سابع من شهر جمادى الآخر، ف

 )لت: ق
 
ت ي 

 
ض
ُ
تحت. (ف

ُ
 : أي ف

   «كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»ومن كتاب 
لأحد مؤرخ 

ما(. ]ص   غزو حجيلان بن حمد 6١نجد قوله: )وأسلم رياض العارض وصر 
[، وقال ف 

سمّ  جبة فأسلمت(. ]ص
ُ
ر: )وجاهد قرية ت  [. 89لأهل جبل شم 

ام لم ينفرد بتلك 
 
 الأحكام. وعلى هذا، فابن غن

ام على تفاصيل وجزئيات  وقوفالوجه الرابع: 
ّ
ر ابن غن

ّ
ي كتب التواري    خ ا تدوينه يتعذ

 
 ف

امإ
 
أدرى بحقيقة ما جرى من الوقائع والأحداث، وأعلم   ا كانوابن بشر   ن ابن غن

  استوجبت 
  تلك القرى والنواخ  والت 

خذها المخالفون تجاه الدعوة ف 
 
  ات

بالمواقف الت 

يل  تلك الأحكام عليهم، وه   تلك الوقائع، مما  ما تت  
  صدرت عنهم ف 

ُ بمقالتهم الت  خت  
َ
أ

  كتب ال
 بحروفه وتفاصيله ف 

ا
تاري    خ، فإن أقض ما يمكن لمن تأخر قد ل يكون منقول

  الكتب والتواري    خ ليس إل، ول يمكن 
ن ف  قل ودو 

ُ
عن تلك الأحداث أن يُحيط منها بما ن

  الكتب والتواري    خ، فإذا كان 
قل بكل تفاصيله وجزئياته ف 

ُ
 قد ن

 
ث
 
د عاء أن الح 

 
بالطبع اد

م، ل سيما المعاصر، أعلمُ و 
 
خ المتقد  المؤر 

 
م أن

ّ
ُ إحاطة بالأحداث من المسل ُ وأكتر أخت 

 التواري    خ قد تخلو عن ذكر أسباب الأحداث 
 
خ المتأخر عنها، وأن وتفاصيلها من المؤر 

 الأحداث والوقائع 
 
هِد

 
 تصوير  وتحليلِ من ش

 هذا يقتض  تقديم 
 
والوقائع وتفاصيلها، فإن

خ المت ها على من تأخر عنها، فكيف إذا أضيف إلى ذلك كون المؤر  ت   
 
م والمعاصر وخ

 
قد
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  تعي    
 بالأمانة والصدق، فلا ريب حينئذ ف 

ً
ع من المتأخر ومعروفا للحدث أعلم  بالشر

 تقديمِ حُكمِهِ وتحليله للأحداث على المتأخر. 

ة عن الإسلام الوجه الخامس: 
ّ
ورة الرد    ،التعبير بالارتداد لا يلزم منه بالض 

ّ
كما أن

 أتباع الدعوة بالمسلمير  لا يستلزم وصف مخالفيهم بالكفر وصفُ 

 إ
 
ورة  ن  أهل كذا( ل يلزم منه بالض 

 
ام )ارتد

 
التعبت  بالرتداد، مثل قول ابن غن

 عوالرجوع  ،الرتداد عن الإسلام، إذ قد يُعت   بالرتداد عن نكث البيعة
ً
ما ا كان مُلت   ، بهم 

ه الشافع     وصف  -رحمه الله- وقد نب 
  تفست  ما ورد عن بعض السلف ف 

إلى هذا المعت  ف 

  عهد أن   بكر 
  الله عنه-مانع  الزكاة ف 

ة -رض 
 
 : -رحمه الله- حيث قال ،بالرد

  ؟قال قائل: ما دل  على ذلك )فإن
 
ة، قال الشافع  والعامة تقول لهم: أهل الرد

، فالردة الرت ا كانوا عليه بالكفر، والرتداد رحمه الله تعالى: فهو لسان عرن    م  بداد عم 
 
 ع  ن

 
 
ء جاز أن يقال: ارتد  

 [. 9/٢06« الأم]»ا(. عن كذ الحق، قال: ومن رجع عن شر

ة اسم لغوي، وكل من انضف عن أمرٍ -رحمه الله-ومثله قول الخطان   
 
: )إن الرد

 عنه...(. 
 
 عليه فقد ارتد

ا
 [. ٢/6« معالم السي   ]»كان مقبلا

  بعض المواضع الخروج عن الإسلام،  نعم، ل شك
ة ف 
 
ام قد عت  بالرد

 
 ابن غن

 
أن

  جميع المواضع. 
 لكن ل يلزم منه أن يكون هذا مراده ف 

تل من 
ُ
، كقول: )غزا المسلمون(، )ق ومثله التعبت  عن جيش الدولة بالمسلمي  

مُ على الفريق المسلمي   كذا وكذا(، ونحو هذه العبارات، فإن هذا التعبت  ل يلزم منه الحُ 
ْ
ك

  مقابل البغاة 
 وصف جيش الإمام وجماعته وأهل العدل بالمسلمي   ف 

 
الآخر بالكفر، فإن

، وله شواهد ل يسع المجال لذكرها، منها  خي  
أو الخوارج قد جرى عليه كثت  من المؤر 

 على سبيل المثال: 

يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن ابن كثت  عن  ذكرهما 

ي )عمران بن حدير، عن لحق قال:     كان الذين خرجوا على على 
 بالنهروان أربعة آلف ف 



 11 

(. الحديد، فركبهم المسلمون فقتلوهم، ولم يقتلوا من المسلمي   إل تسعة رهط

 [9/٢0٤« البداية والنهاية]»

  رسالة أرسلها الملك عبد ال
عزيز بن عبد الرحمن إلى أمت  الكويت أحمد الجابر وف 

  معركة 
ه بما جرى ف    جرت بي   الملك عبد العزيز والثائرين عليه  «السبلة»يخت 

والت 

  التاسع عشر من -رحمه الله- من حركة الإخوان، قال فيها 
: )ولذلك قام المسلمون ف 

 مخي
ً
نوهم درسا

 
  بالهجوم عليهم، وقتلوهم، ولق

(. الشهر الماض 
ً
الإخوان ]»فا

  عقدين
 [. 30٥ص« السعوديون ف 

  مقابل الخارجي   عليه. 
 فانظر إلى وصفه جيوش الدولة بالمسلمي   ف 

 وهذا التعبت  قد عت   به أئمة الدعوة الإصلاحية. 

  كلامه عن قدوم قوات  -رحمه الله-من ذلك: قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ف 

كية المضية، فابتلى الله بهم المسلمي   وأما الدول محمد على  باشا إلى نجد: ) فأقبل ... الت 

 
ً
 [١٢/٢8 «الدرر السنية]»ة(. ، ونزل المسلمون وادي فاطمذلك العسكر ونزل رابغا

 بي   الناسبل أصبح وصف 
ً
راد به حت  صار ل ي، أتباع الدعوة بالمسلمي   شائعا

 عند الإطلاق إل هم. 

 إ: )-رحمه الله- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن
 
الله سبحانه ألبس هذه الطائفة  ن

 
ر
  الخاصة والعامة من الناس، فلا يسميهم أحد

(. إل بالمسلمي    أفخر لباس، واشتهر ف 

 [١٢/٢٥ «الدرر السنية]»

وقد تتابع مؤرخو تلك الحقبة كابن يوسف والفاخري وابن لعبون وابن بشر 

، والأم هم على التعبت  عن جيش الدولة بجيش المسلمي   ة: وغت   ثلة على ذلك كثت 

  سنة  «تاري    خ الفاخري»فمن 
ه غزا المسلمون الإحساء( ١١76قوله: )وف 

  سنة ١39]ص
 ه غزا المسلمون جلاجل(. ١١77[، وقوله: )وف 
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  سنة  «تاري    خ ابن لعبون»ومن 
ه سار جيوش المسلمي   على ١١9٤قوله: )وف 

)  
  سنة [١9١]ص أهل الزلف 

 بالمسلمي   على الخرج(ه سار سعود ١١9٥، وقوله: )وف 

 . [١9٢ص]

  سنة  «تاري    خ ابن يوسف»ومن 
  ١١68قوله: )وف 

ض  
 
 حريملا يوم ف

 
ت ي 

 
ض
ُ
ه: ف

( ]ص  [. ١٤١المسلمي  

   «كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»ومن كتاب 
لأحد مؤرخ 

)  [6٤]ص . نجد قوله: )فظفروا بقوم من المسلمي  

  حو  «تاري    خ ابن بشر »ومن 
ه: )وفيها تضجر دهام بن ١١67ادث سنة قوله ف 

، وطلب من محمد بن سعود المهادنة والدخول  دواس من الحرب بينه وبي   المسلمي  

[ .)   الدين وتجري عليه أحكام المسلمي  
  حوادث سنة ١/67ف 

ه: ١١77[، وقوله ف 

  حوادث سنة ١/9١)وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمي   وقصد عربان سبيع( ]
[، وقوله ف 

ه: )وفيها سار عبد العزيز رحمه الله بجنود المسلمي   إلى سدير واستولى على بلد ١١7١

 [. ١/78الحوطة(. ]

ةالوجه السادس: 
ّ
 لا يستلزم الحكم على جميع من فيها بأعيانهم وصف قرية بالرد

 اهل حريملاء( أو 
 
، كقوله: )ارتد

ا
ة مثلا

 
ام لأهل بلد بالرد

 
ل يخف  أن وصف ابن غن

ل يستلزم  البيعة، نكث)أهل القصيم(، ونحو ذلك، سواء أريد به الرتداد عن الإسلام، أو 

 
ً
بل المقصود ، بأعيانهموصف  جميع أهل البلد بذلك، وانسحاب  الحكم عليهم جميعا

  فيهمبه: أولو الأمر 
ً
وذوو الشأن وأصحاب النفوذ والسلطان، فلا يكون هذا الحكم لزما

 والقبول، أو يُمالؤوا أولى  الأمر وأصحاب 
لأهل البلد جميعهم ما لم يُظهروا الرض 

ة أو كفر إنما إذ السلطان، 
 
 الحكم على القرى والبلاد بكونها بلد إسلام أو رد

 
 القاعدة أن

 
إن

ة  معلومر و السلطان فيهم.  هو باعتبار أصحاب النفوذ وذوي
 
 أو الرد

ا
 البيعة مثلا

 
ث
ْ
ك
 
 ن
 
أن

ر  م 
 
عن الإسلام لم يقع من جميع أهل البلد أو الناحية، وإنما وقع من ذوي السلطان والأ



 13 

 
 
ام )ارتد

 
هل القصيم( ونحوها من العبارات إنما عت  به أصحاب أفيهم، فقول ابن غن

ر والنفوذ.  م 
 
 الأ

 إسلامٍ أو كفرٍ أو حربٍ أو عهدٍ، ونحو ذلك، ومثل ذلك: الحُكمُ على 
 
بلدٍ بكونها: بلد

  كتب الفقه، 
ل ف  ر على نحو ما هو مفص  م 

 
فإن هذه الأحكام متعلقة بذوي السلطان والأ

 كفر ل يلزم منه الحكمُ بالكفر على جميع من 
 
 بكونها بلد

ا
فحُكمُ أهل العلم على بلدٍ مثلا

  حكمهم على 
ة أو نقض  العهد. فيها، وهكذا الحال ف 

 
 بلد بالرد

ة لا ي: الوجه السابع
ّ
ك العبادة لزم أن يكونوا وصف قرية أو بلد بالرد ي شر

 
واقعير  ف

 بخصوصه

ة عن الإسلام من 
 
ه بالرد ام وغت 

 
م عليهم ابن غن

َ
ك  من ح 

 
  التنبيه عليه أن

مما ينبع 

  العبادة
ك ف    الشر

، ل يلزم أن يكونوا واقعي   ف    أهل القرى والنواخ 
 
بخصوصه، إذ إن

ة متنوعة ما  ك بالله، بل ه  كثت    الشر
 ف 
ا
ة ليست محصورة

 
أسباب الكفر وموجباتِ الرد

ة من كتب الفقه، قد اختار 
 
  أبواب الرد

بي   اعتقادات وأقوال وأفعال، وه  مذكورة ف 

  رسالته المعنونة ب   الشيخمنها 
 ف 
ً
ها وقوعا « نواقض الإسلام»محمد بن عبد الوهاب أكتر

ة. ح  منها عشر
 
 ت  عد

ك  اءة من الشر ة على سبيل المثال: عدمُ الت 
 
فمن نواقض الإسلام وموجبات الرد

ك، أو الرض  به، أو محبته ونحو ذلك، وهو المعت    ، كعدم اعتقاد بطلان الشر كي   والمشر

هم بما يستلزم 
ُ
كي   على المسلمي   ومظاهرت  المشر

ُ
عنه بالكفر بالطاغوت، ومنها: مناصرة

ك ظهور   ه وطمس  التوحيد وقمع  أهله، ومنها: الفرحُ بظهور الشر
 
ك وأعلامِه وتثبيت الشر

ك والثناءُ على أهله  دين، ومنها: مدحُ الشر كي   على الموح  على التوحيد، وبانتصار المشر

لأجله ولو بالقول، ومنها: سبُّ دعوة التوحيد وتضليلُ أهلها لأجله، ونحو ذلك من 

  ذلك الوقت من الطوائف والأشخاص النواقض، فمن حُكِم  عل
ة عن الإسلام ف 

 
يهم بالرد

 .
ً
كا   ناقضٍ من نواقض الإسلام ل يلزم أن يكون شر

 فلأجل وقوعهم ف 
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 من النماذج: موقف أهل القصيم من الدعوة الإصلاحية

ه  ا ظن  بعض  -رحمه الله-محمد بن عبد الوهاب  الشيخوقد نب  على هذا الأمر، لم 

عوا 
 
حة والمقامات، فاد ك بعبادة الأصر    الشر

  الوقوع ف 
  وقته انحصار الكفر ف 

الناس ف 

 أهل 
 
  حق

، ولم يستغيثوا بغائب، فقال ف 
ً
ا براءتهم من الكفر بكونهم لم يعبدوا قت 

 القصيم: 

 هم إِ وأهل القصيم غار  )
 
  هم قبب ول سادات، ولكن  ما عند ن

َ
 خت ِ  أ

 
 الحب   هم أن

ك إِ .. إل بها  والبغض والموالة والمعاداة ل يصت  للرجل دينر   . وكذلك الشر
 
كان ما أبغض   ن

  أهله مثل بغض  
ُ
ك من تزوج بعض محارمه فلا ينفعه ترك مؤلفات محمد بن ]»(. الشر

 [6/3٢٢« عبد الوهاب

وا وظ هم(، أي: اغت  لو  بلدتهم من القباب والسادة الذين قلت: قوله: )غار 
ُ
نوا أن خ

: سلامتهم من الكفر وبراءتهم منه،   
ضف لهم بعض أنواع العبادة، يعت 

ُ
يُعتقد فيهم وت

ك  الشر
 
ك ر 

 
 ت
 
ههم الشيخ أن اءة منه ومن أهله ،فنب   ل ي ،مع عدم بغضه والت 

ُ
، ول به فعُ نت

 
ً
ك مسلما  الشر

ُ
 به إسلام، إذ ل يكون تارك

ُ
هم حت  يتت   يثبت

 
ك وأهله ويبغض أ من الشر

 أهله على أهل 
ُ
اءةِ منه: نضة ك والت  لأجله، فكيف إذا اجتمع مع عدمِ بغض  الشر

هم عليه، أو سبُّ دعوة التوحيد 
ُ
ك، أو تثبيت التوحيد، أو مدحُهم على ما هم عليه من الشر

ء؟!   
 وتحذيرُ الناس منها، فهل يمكن أن يبف  من الإسلام بعد ذلك شر

  تلك الأوقات خاصة، ويبي    موقفهم من ق
لت: مما يؤكد حال أهل القصيم ف 

  تعرف بالتاري    خ ب ١١96دعوة التوحيد: ما جرى منهم سنة 
حة »ه، وه  الحادثة الت  ب 

 
ذ

 «:المطاوعة

  سنة  -رحمه الله-قال الفاخري 
  تاريخه عن هذه الحادثة: )وف 

 ١١96ف 
ُ
حة ب 

 
ه ذ

 [. ١٤9المطاوعة( ]ص
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ل القصيم عزموا على نقض العهد وكاتبوا أمت  الإحساء سعدون بن وه  أن أه

مّ  التوحيد وأئمة المساجد خاصة
ّ
ن عريعر للقدوم عليهم، وتعاهدوا على قتل معل  مم 

 لتعليم أهل القصيم التوحيد.  الإمامأرسلهم 

  سنة  -رحمه الله-قال ابنُ لعبون 
  تاريخه: )وف 

ه أقبل بنو خالد على ١١96ف 

، وقتلوا من عندهم ممن ينتسب إلى -أي: أهل القصيم-انقلبوا عن الدين القصيم، و 

. -يقصد: دعوة التوحيد-الدين   من أئمة المساجد والمعلمي  
ا
(. ثم سمّ  ابن لعبون رجال

 [١9٤]ص

  أحداث سنة  -رحمه الله-وقال ابن بشر 
  تاريخه ف 

ه: )وفيها أجمع أهل ١١96ف 

لوا كل  من القصيم على نقض البيعة والحرب، سو 
 
ت
 
ى أهل بريدة والرس وتنومة، وق

  دعا إليها  -ينتسب إلى الدين عندهم
محمد بن  الشيخيقصد بالدين: دعوة التوحيد الت 

رُب   -عبد الوهاب
 
يعة... فحي   ق مونهم أحكام الشر

ّ
مي   الذين يعل

ّ
 المعل

ً
أي: -، خصوصا

  -سعدون بن عريعر
 
 من القصيم، قام كل أهل بلد فق
 
عندهم من العلماء  ن  لوا م  ت

ل  ز 
 
مة... وحي   ن

ّ
بريدة أرسل إليه أهل  -أي: سعدون بمن معه من أهل الإحساء-المعل

مة الدين، وهما عبد الله 
ّ
ة على سبيل الإكرام والمتثال من كان عندهم من معل عنت  

، وقالوا: هذان كرامة لك، وهدية منا إليك، فقتلهما سعدون    وناصر الشبيلى 
القاض 

 .)
ً
ا  [١٤6-١/١٤٥« عنوان المجد]» صت 

ح موقف أهل القصيم من دعوة 
 
  تلك  الشيخومما يوض

محمد بن عبد الوهاب ف 

 عبد الله بن عيسى المويس، وهو من خصوم الدعوة المشاهت  من أهل 
 
الأوقات: أن

تِه، يثب  
 
د ب  از وع  مة، ذهب إلى أهل قبة الكو  ر  رُهم ح 

 
ك، ويحذ هم على ما هم عليه من الشر

ُ
ت

رُ 
 
محمد بن عبد الوهاب على دعوته للتوحيد، فقال  الشيخمن دعوة التوحيد، ويُكف

 على هذه  -رحمه الله-محمد بن عبد الوهاب  الشيخ
ً
  رسالته لأحمد بن إبراهيم معلقا

ف 

 الحادثة: 
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اد القبور وتثبيتهم-وصار هذا ) عندك وعند أهل  -عليه أي: ذهاب المويس إلى عب 

مؤلفات محمد بن ]»(. الوشم، وعند أهل سدير والقصيم من فضائل المويس ومناقبه

 [6/٢0٥« عبد الوهاب

كهم،  حة على شر اد القبور والأصر   عُب 
 
هم تثبيت فانظر كيف اعتت  أهلُ القصيم وغت 

 ومنقبة؟! 
ا
هم، والثناء  عليهم، فضيلة  ومدح 

  رسالته لأهل  -رحمه الله-حمد بن عبد الوهاب وقد قال الشيخ عبد الله بن م
ف 

 مكة: )
ُ
 ول ن

 
 و  ر إل من بلغته دعوتنا للحق، و  كف

 
 ح  ض

 
ة، ة، وقامت عليه الحج  له المحج   ت

  وأصر  
ً
ا   مستكت 

ً
اك، ويمتنعون ض  من نقاتلهم اليوم، يُ  ، كغالبِ معاندا ون على ذلك الإشر

وغت  الغالب إنما نقاتله ، والمحرماتالواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر  من فعل

 
ُ
ر، والتأليب معه، فله حينئذ كِ لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثت  سواد من ذ

  قتاله
 [١/٢٤3« الدرر السنية]»(. حكمه ف 

ر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
َ
ك
 
صنفي   ممن قوتلوا  -رحمه الله-فذ

 وقتها: 

وا على ا ك بعد بلوغ الحجة، وامتنعوا من فعل الواجبات، الأول: من أصر  لشر

 وتظاهروا بفعل الكبائر، وهم الغالب. 

وا عنهم.  : من ناصروا الصنف الأول، وذب   
 والثان 

 ي
ً
 : الوجه الثامنزيده توضيحا

ي الإسلام حتى يضاف إليه الكفرُ 
 
الوجه الثامن: أن الإقرار بالتوحيد غير كاف  ف

 من المشر 
ُ
اءة هم على أهل بالطاغوت والير

ُ
 التوحيد وأهله ونضت

ُ
هم وموالاة

ُ
كير  وبغض

ك  الشر

  تفصيله
  حلقة مستقلة، لكن نشت   وذكر دلئله وهذا الأصل سيأن 

إليه هنا على ف 

 حقيقة الكفر بالطاغوت الذي هو ركن التوحيد الأول.  نبي    و سبيل الإجمال، 
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 وهو 
 
 التوحيد أصلان: إفراد الله بالعبادة، وكفرر  أن

 
  م  ع  بالطاغوت، فمن ز

 
بعض  أن

ك تاركي   له، قر  قرى نجد أو علمائِها كانوا مُ  ين بالتوحيد غت   منكرين له، مجانبي   للشر

عمهذا عليه  يدل   فغاية ما    : الز 
 
  التوحيد، لكن  أن

 من ركت 
ً
كيف   :  السؤالهم حققوا ركنا

   كان
 إالجواب:  . وهو الكفر بالطاغوت ؟موقفهم من الركن الثان 

 
هم لم ي   ن  أكتر

ُ
 م به،ق

قه،
 
 ولذلك ظهر منهم:  ولم يحق

o  ك  بغضهم وبغض  ما هم عليه من الشر
ُ
كي   وترك  . حبُّ المشر

o هم : وظهر من بعضهم
ُ
كي   ونضت  المشر

ُ
 . موالة

o هم على ما هم عليه  : وظهر من بعضهم
ُ
كي   وتثبيت تحسي  ُ أعمال المشر

ك  . من الشر

o هم من غت  نكت  ومن غت  براءة  : وظهر من بعضهم
ُ
هم ومجامعت

ُ
مساكنت

  الظاهر من جملتهم
كهم حت  صاروا ف   . من فعلهم وشر

o أتباعه لأجل ما  : وظهر من بعضهم 
ُ
سبُّ دعوة الشيخ وتسفيهُه وتسفيه

 . دعوا إليه من التوحيد 

o كي   بعد بلوغ العلم وقيام  : وظهر من بعضهم  من تكفت  المشر
ُ
المتناع

 . الحجة

o  من بعضهموظهر :  
 
  أمة الإسلام، واد

ك ف   إنكارُ وقوع الشر
 
قول  عاءُ أن

ك ولو أن  الإنسان بكل ناقض؛  كلمة التوحيد تعصم من الكفر والشر

 . كإنكار البعث وسب الدين والستهزاء به

o انتصاره وعلوه  : وظهر من بعضهم 
ُ
 انتشار التوحيد وكراهية

ُ
 . كراهية

o وظهر من بعضهم :  
ُ
ك على أهل التوحيد ومحبة الفرحُ بانتصار أهل الشر

 . علوهم على الموحدين
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ة والخروج من الإسلام.  واحد من هذه الأفعال موجبر  وكل  
 
 للرد

أصل دين الإسلام وقاعدته : )-رحمه الله- محمد بن عبد الوهاب الشيخقال 

 أمران: 

يك له، والتحريض على ذلك،  والموالة فيه، وتكفت  الأمر بعبادة الله وحده ل شر

 من تركه. 

  ذلك، والمعاداة فيه، وتكفت  
  عبادة الله، والتغليظ ف 

ك ف  : الإنذار عن الشر  
الثان 

 من فعله. 

  ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة
 : والمخالف ف 

  الجميع (١)
 : ومنهم ،من خالف ف 

 ب  من ع   (٢)
 
ك. ومنهمالله وحده، ولم يُ  د  : نكر الشر

ك ولم يُ  (3)  : كر التوحيد. ومنهمنمن أشر

ك ولم يُ  (٤)  : د أهله. ومنهمعاِ من أنكر الشر

 من عاداهم ولم يُ ( ٥)
 
 : ومنهم رهم. كف

 : التوحيد، ولم يبغضه. ومنهم حب  من لم يُ ( 6)

 : عاد أهله. ومنهممن أنكره ولم يُ ( 7)

 من عاداهم ولم يُ ( 8)
 
 : رهم. ومنهمكف

(9 ) 
 
رهم، وز

 
. ومنهمة م أنه مسب  ع  من كف  : للصالحي  

ك، ولم يحب  ( ١0)  : ه. ومنهممن لم يبغض الشر

ك ولم ينكره. ومنهمعر  من لم ي  ( ١١)  : ف الشر
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: من ع  ( ١٢)
ً
 بالتوحيد ولم ي   ل  مِ وهو أشد الأنواع خطرا

 
 عرف ق
 
ه، فلم يبغض من ر  د

رهم. ومنهم
 
 : تركه، ولم يكف

(١3 ) 
 
ك وكرهه وأنكره، ولم ي  ر  من ت  ر  ع  ك الشر

 
 ف ق
 
رهم. عاِ ه؛ فلم يُ ر  د

 
 د أهله، ولم يكف

 ([٢/٢٢) «الدرر السنية»] . (وكل هؤلء قد خالفوا ما جاء به الأنبياء من دين الله

ة لا يلزم أن تكون : التاسعالوجه 
ّ
 إجماعيةمسائل موجبات الرد

ورة، ومنها ما هو  رات منها ما هو مجمع عليه ومعلومر من الدين بالض 
 
المُكف

  كفر من تزوج مختلفر فيه،   
، وف 

ا
، وتارك الزكاة بخلا

ا
  تارك الصلاة كسلا

كما اختلفوا ف 

  كفر الجهمية وبعض الطوائف، ونحو ذلك 
  كفر الجاسوس المسلم، وف 

امرأة أبيه، وف 

 
 
  أبواب الرد

مر مما هو مبسوط ف 
ّ
ر بتصغت  ما هو مُعظ

 
ة من كتب الفقه، بل منهم من كف

ع، كتصغت  المسجد أو المص   الشر
 حف ونحو ذلك. ف 

م  بالكفر على فعلٍ معي   لمقتض  دليلٍ وافق فيه بعض 
َ
ك  من ح 

 
وعلى هذا، فإن

هم بالخارجية 
 
 عن أن يُت

ا
 من عنده، فإنه ل يُنكر عليه، فضلا

ا
السلف، ولم يبتدع قول

، ول يعدو هذا أن يكون من المسائل الجتهادية.   والبتداع والغلو 

ر بتصغت  ا
 
ك الزكاة، أو بتقني   قواني   مخالفة ومثال ذلك: من كف

لمسجد، أو بت 

يعة من غت  استحلال، أو بتصديق الكاهن، فإنه ل يُنكر عليه، لأنها مسائل اجتهادية.   للشر

زلى     بعض الوقائع: ما ذكره الت 
فيما نقله عنه الشيخ  -رحمه الله- ومن أمثلة ذلك ف 

  تكفت  
اد لستعانته  عبد الهادي العلوي من اختلاف علماء وقته ف  المعتمد ابن عب 

اد استغاث بهم  ىبالنصار   المعتمد بن عب 
 
 أن

 
، حيث قال: )أحفظ ضد خصومه المسلمي  

هم الله عليه، وهرب هو، ثم نزل على حكم  -أي: النصارى– ض  
 
، فن   حرب المرابطي  

ف 

هم أفت  أنها ردة، وق اضيه يوسف بن تاشفي   أمت  صنهاجة، فاستفت  فيه الفقهاء، فأكتر

مع بعضهم لم يروها ردة، ولم يُبح دمه بالردة، فأمض  ذلك من فتواه ولم يُبح دمه(. 

 [١/٤١٥]النوازل الصغرى 
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الخوارج، وهو: التكفت  بالمعاض  والذنوب المجمع على كونها  وإنما المنكر فعلُ 

ب الخمر والشقة ونحوها، وهذا ما لم يقع من الشيخ  معصية دون الكفر، كالزنا وشر

 ط. ق

  الجواب على بعض المنتقدين:  فأقلُّ 
ل معهم-ما يقال ف   -على سبيل التت  

 
: إن

  ل يُنكر على من 
  التكفت  ه  من مواضع الجتهاد، الت 

  ذكرتموها ف 
مواضع النقد الت 

 .
ً
ا ول إجماعا   ذلك نصًّ

 لما لح له من الدليل، ولم يخالف ف 
ً
ر بها وفقا

 
 كف

  قال الشيخ عبد الرحمن المعلمّ  
  الحكم -رحمه الله-اليمان 

: )وقد جرى العلماء ف 

  بعضها، ول 
، ولذلك اختلفوا ف   

، ومنها ما هو ظت   ة على أمور، منها ما هو قطع  
 
بالرد

ر إل بأمرٍ مجمع عليه(. 
 
 [9٤١ص «رفع الشتباه]»وجه لما يتوهمه بعضهم أنه ل يُكف

على  -رحمه الله-بد الوهاب محمد بن عأجوبة الشيخ كان هذا الأمر من جملة وقد  

  أرسلها مع الشيخ عبد العزيز  ، كما جاءمنتقديهبعض 
  رسالته إلى علماء مكة الت 

ف 

كانت المسألة   : إنثم اعلموا وفقكم الله: )، حيث قال فيها ه١٢0٤الحصي    سنة 

 
ً
 إجماعا

 
  من يسلك ، فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد، فمعلومكم أن

الجتهاد؛ ه ل إنكار ف 

  م  مِ فمن ع  
 وليته، ل يُ  حل  ل بمذهبه ف 

 
 نكر عليه. وأنا أ

 
  شهد الله وملائكته، وأ

 شهدكم أن  

  
ُ على دين الله ورسوله، وإن   الدرر ]»(. والسلام، مخالف لهم  متبع لأهل العلم، غت 

 [٥8 / ١« السنية

  حُ 
ه من العلماء ف  ام أو غت 

 
كمِه على شخص وعلى هذا، فلا يتوجه النقد على ابن غن

 على ما أداه إليه اجتهاده، فإنه كان من 
ً
  المسائل المختلف فيها بناءا

ة ف 
 
أو طائفة بالرد

 .
ً
 أو إجماعا

ً
يطة أل تخالف نصا  أهل العلم والجتهاد، شر
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 يدل على خلاف العاشر الوجه 
ً
ام وابن : أن المعارضير  لم يذكروا دليلا

ّ
ما ذكره ابن غن

 بشر 

  الحلقة هذا وقد سبق الإشارة إلى 
: الثانيةالوجه وذكر دلئله ف   ، على الرابط التالى 

2236jasem.com/archives/-http://www.al 

 وملخصه:  

  أن 
ام وابن بشر ف 

 
  الدعوة وخصومها  بعض الحكم علىمن ينتقد ابن غن

معارض 

  نجدٍ 
 ف 

 
ك أو الرد  بالشر

ا
الحكم والوصف ويؤكد صحة خطأ هذا على يدل ة لم يذكروا دليلا

  مجرد إل بل ليس لهم  ،عقيدة هؤلء الخصوم
، الذي ل يعدو أن يكون الستبعاد الظت 

ما  هؤلء الخصومعجزوا أن ينقلوا عن مجرد دعوى ل تستند إلى دليل وبرهان، ولذلك 

 سلامة توحيدهم.  ، ويؤكد عقيدتهم يبي   صحة

هبل المنقول عن هؤلء الخصوم يؤكد صحة ما  ام وغت 
 
، على وصفهم به ابن غن

  الحلقة الرابعة
 ، ما سبق بيانه وتوضيحه ف 

 
  وقت الشيخ  يؤكده أن

المشتهرين بالعلم ف 

نه إحت   بالخصومة،عارضوا دعوته إلى التوحيد الخالص، وناصبوه العداوة، وأعلنوا قد 

ده على دعوته، إل ما كان من  منهم وافقه وأي 
ً
   ل يُعرف أن أحدا

عبد الله بن عيسى قاض 

ء الدرعية، وكان من أجل علماء نجد  ف بجهله بحقيقة كلمة التوحيد قبل مج   ، وقد اعت 

 هذه الدعوة الإصلاحية المباركة، كما سبق نقل كلامه. 

  

http://www.al-jasem.com/archives/2236
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 إيرادات وجوابها

ي نجد وقت دعوة الشيخ   لو قال قائل: : الأولالإيراد 
 
 الحالة العلمية ف

ّ
كيف تزعمون أن

ام
ّ
ي أكير من موضع  مع على نحو ما ذكره ابن غن

 
إقرار بعض علماء نجد إثبات الشيخ ف

 تهلدعو 

 
 
الموافقة لم تكن من جميعهم، بل منهم من عاداه منذ  فالجواب أن يقال: إن

هما يسالمو  كعبد الله بن عيسىبداية الدعوة،    ، هذا ، وابن عفالق وغت 
ً
 . أول

 
 
  البداية : أن وثانيا

ين بما جاء به من الدعوة، الذين وافقوه ف    ذلك مقر 
وكاتبوه ف 

بعد الموافقة، وأنكروها بعد الإقرار،  ها تراجعوا عنهذه الموافقة، بل  لم يستمروا على

  حت  
 
عبد الله بن سحيم سليمان بن سحيم و  : هؤلء  ا، ومن أشهر أعدائه صاروا من ألد

هوعبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى و    ، فاجتمع مغت 
جميع المنسوبي   إلى العلم ف 

  تثبيت أهل الدعوة وإنكارها بعد انتشار الدعوة وذيوعها على معارضة  نجد 
، وسعوا ف 

  الأقطار المجاورة على الدعو 
كهم، وتحريض الرؤساء والعلماء ف  ك على شر ، حاشا ةالشر

  الدرعية
  أصولها ، فقد عبد الله بن عيسى قاض 

تل استمر على موافقة الدعوة ف 
ُ
، حت  ق

 ه. ١١6٤على يد أعدائها سنة 

ي يرادالإ 
قالالثان 

ُ
ي وقتالعلماء بعض ن إ : : قد ي

 
بيان  : وافقوه على أصلير   الشيخ ف

ك، وعارضو  ي التوحيد، والنهي عن الشر
 
: التكفير والقتال، كما نص عليه  ه ف أصلير 

ي أكير من موضع 
 
 الشيخ ف

 : )قال الشيخ
 
  هؤلء الأرب  ع، صد

 فلما اشتهر عت 
 
  من يد

 قت 
 
  ع  أن

ه من العلماء ف 

 
ُّ
ك، ورد   الشر

  نف 
  التوحيد، وف 

الدرر ]»(. التكفت  والقتال وا على   جميع البلدان، ف 

 [١0/١١3« السنية

 من وجوه: فالجواب 

 الأول الوجه
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  أن يُقال:  
 
ا  التوحيد  كونبالإقرار  مجرد  إن

ًّ
  حق

ً
 ، واجبا

ا
ك باطلا   والشر

ً
  ، منهيا

ل يكف 

  
  بلوازم هذا الإقرار و التوحيد والإسلام، حت   ف 

اف يأن   وهو العت 
 
 ر  الحكم على من ت

 
 ك

 
 
ك ل  ع  التوحيد، أو ف وهو بالكفر والخروج عن الإسلام،  بعد بلوغ العلم وإقامة الحجة الشر

  قوله تعالى } بالطاغوت الكفرُ 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد المذكور ف 

   الذي هو  {،استمسك بالعروة الوثقى 
 . كلمة التوحيد   أحد ركت 

  
 
  فعلى هذا، فإن

 
 به بلسانه أو ك التوحيد وأعرض عنهر  تكفت  من ت

ً
، ولو كان مقرا

  عبادتقلبه
ك بالله ف   من ه،، أو أشر

 
التوحيد وأصله، إذ ل يتم إسلام أحد  لبمن صُ  يُعد

كي   ويكفر  بما هم عليه حت  يكفر  بالطاغوت ويتت     من المشر
ْ
أ ، فمن لم يتت  كي    من المشر

َ
أ

 
 
كي   كفرر بإجماع  فليس بمسلم، لأن ر وإثبات، فالمتناع عن تكفت  المشر  

التوحيد: نف 

 ،   المسلمي  
  حلقة قادمة ذكر الدلئل على ذلك وسيأن 

  ذلك مخالفر  فالمخالفُ ، ف 
 ف 

  فرعٍ من فروعه. 
  أصل الإسلام وصلبِ التوحيد ل ف 

 ف 

أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده ل  :دين الإسلام وقاعدته أصلُ قال الشيخ: )

 
ُ
يك له، والتحريض على ذلك، والموالة ُ  شر   كه. الثمن تر  فيه، وتكفت 

ك  الإنذارُ  :ان  عن الشر

  عبادة الله، وال
 ف 

 
  تغليظ

ُ
  ذلك، والمعاداة

ُ  ف    فيه، وتكفت 
 
 ع  من ف

َ
« الدرر السنية]»(. هل

٢/٢٢] 

ي 
 الوجه الثان 

 يُ أن 
 
  التكفت  والقتال، ممتنعون من وصف عُ  قال: إن

  الشيخ ف 
اد القبور ب  معارض 

ك والمروق من الدين، ل   الحجة، ولكن لأنهم ل يرون لكونهم لم تبلغهمونحوهم بالشر

،  والغائبي   والعتقاد فيهم عبادة المون    أكت 
ً
كا  أصغر، ومنهم بل شر

ً
كا منهم من يراه شر

  محبة الصالحي   
ك، ومنهم من يراه فضيلة داخلة ف   فقط ل يبلغ الشر

ً
من يراه محرما

  الحلقة من مواضع وموالتهم، وقد سبق ذكر 
  ذلك ف 

، يمكن الرجوع الرابعةنصوصهم ف 

 :  إليها على الرابط التالى 

2270jasem.com/archives/-http://www.al 

http://www.al-jasem.com/archives/2270
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 الوجه الثالث

 أن 
 
هم كانت ا خصوممعارضة  يقال: إن بداية ظهور منذ لشيخ من علماء نجد وغت 

  أوائل أيامها، 
 ف ،قبل القوة والتمكي   الدعوة، وف 

 
قد  توضيحه،سبق كما   ،المعارضة إن

  حريملاء، 
  العيينة، أي قبل  واشتدتبدأت ف 

وه   مرحلة التكفت  والقتال،ما يُعرف بف 

  لم ت
  لدرعية،إلى ابدأ إل بعد انتقال الشيخ المرحلة الت 

 
معارضة  وهذا يدل على أن

ك، ل على مجرد   الخصوم كانت على أصل ما دعا إليه الشيخ من التوحيد والنه  عن الشر

  التحريض عليه 
التكفت  والقتال، ومراسلات خصوم الشيخ لعلماء الإحساء والحرمي    ف 

  لم تبدأ إل بعد انتقاله إلى 
والتنفت  عنه كانت قبل انتقاله إلى مرحلة التكفت  والقتال الت 

 . الدرعية

 . ليمان بن سحيم لعلماء البلدان كانت قبل انتقال الشيخ للدرعيةفرسالة س

 كانت ورسالة ابن عفالق  
ًّ
ا على رسالة عثمان بن معمر له كانت قبل انتقال الشيخ رد

 . للدرعية

  مدع  تجديد الدين» الأخرى المعنونة ب ورسالة ابن عفالق 
 «تهكم المقلدين ف 

 . كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية

 «سيف الجهاد لمدع  الجتهاد»الة عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف ورس

 . كانت قبل انتقال الشيخ للدرعية

  البضي 
  رد ضلالت ابن عبد الوهاب»ورسالة أحمد القبان 

 «فصل الخطاب ف 

 . كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية

 
 
  الرد

ه كانت قبل على الشيخ وتضليله واستحلال دم ورسالة علماء الحرمي   ف 

 . انتقال الشيخ إلى الدرعية

 
ا
  أن الخصومة حقيقة

كي   وقتالهم،  وهذا يقتض  لم تكن على مجرد تكفت  المشر

ك الذي حدعا إليه الشيخ، بل على أصل التوحيد الذي   والشر
 
 ر منه ونه عنه. ذ
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ك، وإنكارُ وأم   ، فهذه مرحلة أخرى فقط التكفت  والقتال هما إقرارهم بالتوحيد والشر

ر  لها الخصوم بعد من الخصومة 
ُ
ن أن رأوا اضط

ّ
 ،بانتقال الشيخ إلى الدرعية الدعوةتمك

ع نفوذها تنام  قوتها، و   من انتشارها عن مقارعتها، أو  همز وعج، وتوس 
 
 عن ، الحد

ا
فضلا

  ا فرأو دلئلها، مقارعتها بالحجة وإبطال 
 
 إنكار  أن

َ
   أ

َ
ك ل يُ  التوحيد  صلى   جدي،والشر

 
 إذ إن

 من الناس 
ً
ا  قد كثت 

 
فوا بِ ق نه وأوضحه من لوا ما دعا إليه الشيخ، واعت  بصحة ما بي 

  انتظم مع دعوته سيف السلطان بتأييد محمد بن سعود،و  التوحيد،
 
على شبهاتهم  وأن

 
َ
   أ

َ
ك صلى   التوحيد والشر

 
 لم ت
 
  دعوته، و  ق

هيد ف    على الت  
 
على فاحتالوا  الناس عنها، وصد

، وإنكار التكفت  والقتال. إعلان ب ذلك  الإقرار بهذين الأصلي  

عى بعض المنتقدينالإيراد الثالث: 
ّ
  اد

ّ
بالتوحيد  إقرار القرىالدرعية لم تكن لتقبل  أن

ك  اموالانتهاء عن الشر ي الطاعة ما لمفقط  أصول الدعوة واليى 
 
ينضووا حتى و  يدخلوا ف

 نفوذها تحتيدخلوا رايتها و 

ع 
 
 أالدكتور أحمد البسام:  اد

 
  أصول دعوت القرى لو أعلنت موافقة ن

 ،ا هالدرعية ف 

ك يعة،وأزالت مظاهر الشر مت أحكام الشر ووعدت بالقيام بتعليم أصول الدعوة  ، والت  

   ا لكن أبو  ،للناس
  الطاعة، لم تكن الدرعية لتقبل ذلك منهم حت  يدخلوا ف 

الدخول ف 

 . لواء الدرعية تحتوينضووا ، الطاعة

عاء: أن الدرعية
 
تقاتل لتوسيع نفوذها، وبسط  إنما كانت ومقتض  هذا الد

 بالدعوة إلى التوحيد. 
ا
 سيطرتها، متذرعة

 : من وجوهوالجواب 

 الوجه الأول

 
 
 منه، فالبحث فيههذا تخر   أن

ً
 ول قريبا

ا
، وحكمر على ما لم يقع أصلا   صر وظنٌّ

ر
 ظنون

 . ئها وتخرصات، ول طائل ورا

ي 
 الوجه الثان 
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 هذا خلاف  
 
  التواري    خ، وقد سبق ذكرُ أن

ن ف     منهج الثابت والمدو 
قتال الدولة ف 

يعة، والمتناع عن  ام التوحيد، وأحكام الشر خصومها، وأنها كانت تبدأ بالدعوة إلى الت  

ك ومظاهره مبذلك  تأقر   فأيما قرية، الشر ف  عنه  هتوالت  
 
ما قرية، ا ك  . تقوتل تأب وأي 

الفرنسى   نقلهوقد سبق ذكر نموذج من رسائل الدرعية إلى القرى، ومن ذلك ما 

 عام  
ة ما بي  

  الفت 
ه، ١٢٢٢-١٢١7جان ريمون، وكان ضابط مدفعية لدى والى  بغداد ف 

ر طريقة دعوة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود للقرى والقبائل، فقال: )كان فإنه 
َ
ك
 
ذ

 يحمل القرآن بيد، والسيف عبد العزيز يُرسل للقبائل 
ا
العربية قبل مهاجمتها رسول

 إخضاعها، وكانت الرسالة مصوغة 
 
  يود

 للقبيلة الت 
ً
 موجها

ً
بالأخرى، ويحمل تحذيرا

السلام »بعبارات مستوحاة من عقيدة الإصلاح، وإليكم قطعة من تلك الدعوة الموجزة: 

  فأنتم آمن
بتم بها عرض الحائط على القبيلة الفلانية، إذا استجبتم لدعون  ون، وإن صر 

  أصل الوهابيي   ودولتهم(. ]»«فإن غضب الله سيحل عليكم
، ترجمة «التذكرة ف 

، ص  [٥٤وتعليق: محمد خت  الدين البقاع 

  رسالة
ده ما ف 

ّ
لأهل  -رحمه الله-الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب  ويؤك

 مكة: )
ُ
 ول ن

 
 و  ر إل من بلغته دعوتنا للحق، و  كف

 
 ح  ض

 
ة، ة، وقامت عليه الحج  له المحج   ت

  وأصر  
ً
ا   مستكت 

ً
اك، ويمتنعون ض  من نقاتلهم اليوم، يُ  ، كغالبِ معاندا ون على ذلك الإشر

وغت  الغالب إنما نقاتله ، الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات من فعل

 
ُ
لتأليب معه، فله حينئذ ر، واكِ لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثت  سواد من ذ

  قتاله
 [١/٢٤3« الدرر السنية]»(. حكمه ف 

 الوجه الثالث

  أننا نطالب هؤلء بإثبات هذه الدعوى
ً
 من بلاد نجدٍ قرية أو بلدٍ ب يأتوا بأن ، تاريخيا

بحقوق التوحيد  وا وقام ،مها االت   وعدوا ببأصول الدعوة و  أهلها وأولى  الأمر فيها  إقرار ثبت 

  وا ولوازمه، واجتنب
 
ك وعاد   ا و  الشر

 
  الطاعة وا امتنع مهأهله، لكن

 ، فقامتعن الدخول ف 
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ك ،بالتوحيد  ممع قيامهبقتالهم الدولة  فإن  ؟مجانبة أهله وترك موالتهمو  ،ونبذ الشر

عون عجزوا 
 
 . عواهمبطلت د إثبات ذلك،عن المد

ل الدكتور أحمد البسام بالقصيم، وعجز عن إثبات دعواه
 
ذكر ، وقد سبق وقد مث

 . حال أهل القصيم

 تنبيهات مهمة

 التنبيه الأول: أن وصف حال نجد بما يشبه الجاهلية لا يستلزم الحكم عليهم بالكفر

 
 
هما وهاب وصف الشيخ محمد بن عبد الإن ام وغت 

 
ء قبل  حال نجد وابن غن مج  

غلبة الجهل وذلك لالدعوة بما يُشبه الجاهلية، ل يستلزم الحكم على أهل نجدٍ بالكفر، 

  أول دعوته، كما  ومن هنا وقلة العلم بآثار الرسالة، آنذاك 
هم ف  امتنع الشيخ عن تكفت 

  الحلقة 
: السادسة من هذه السلسلةسبق إيضاحه ف   ، على الرابط التالى 

2313jasem.com/archives/-http://www.al 

 ا يُ ل عليه؟ وعم  قاتِ ا يُ ئل عم  سُ قوله عندما ومن ذلك 
 
وإذا : )به؟ فأجاب الرجل   رُ كف

 
ُ
 كنا ل ن

 
 ب  من ع   رُ كف

 
الصنم الذي على عبد القادر؛ والصنم الذي على قت  أحمد البدوي،  د

 نب  وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من يُ 
ُ
 ههم، فكيف ن

 
ك بالله؟! إذا لم يهاجر  رُ كف من لم يشر

 لم يُ إلينا، أو 
 
 [[١/١0٤« الدرر السنية»] {(. سبحانك هذا بهتان عظيم}ر ويقاتل كف

: أن  ي
 بالتنبيه الثان 

 
 وأتباعهالشيخ من ف الخوارج ص  و  خصوم الشيخ أحق

 وذلك 
 
: هو من يُ  أن  الخارخ  

 
  الدم عليه، ومعلومر  ويستحل   ،بما ليس بكفرٍ  رُ كف

 
 أن

  تكفت   
 
 إذ ، المخالفي   للشيخ كان بغت  حق

َ
 إنهم ك
 
التوحيد، واستحلوا  روه على محض  ف

ر دمه بذلك، بينما 
 
  إل الشيخ لم يُكف

 
 ، بالكفر  من استحق

 
  لع  أن ف

 
ما هو  أو قال أو اعتقد

 
ً
 بوصف وعلى هذا بلوغ العلم وقيام الحجة،  بعد  ،مجمع على كونه كفرا

 
فخصومه أحق

 عليهم  بل هو منه، الخوارج 
ر
 . ةمطابقة تاممنطبق

http://www.al-jasem.com/archives/2313
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م  على شخص أو ملامة على  لا : الثالثالتنبيه 
َ
ك
 
بالكفر لأمر  قرية أو ناحية   العالم إذا ح

ي واقع الأمر واشتهر من أفعال الكفر،عنهم شاع قد 
 
 ف
 
 ولو لم يكن ثابتا

  
 
م على أهل نا إن

َ
ك  بمقتض  ما   أو بلدٍ يةٍ حالعالم لو ح 

 
 ن
 
 ق
َ
 و أ، يثق بهن ه مه لل

الدين، أو  : عبادة القبور، أو سبُّ عن قريةكما لو اشتهر بمقتض  ما شاع عنهم واشتهر،  

، أو إنكارُ البعث ونحو  ذلك، ولم يكن ما  كي   ومناصرتهم على المسلمي    المشر
ُ
موالة

 اشتهر 
ً
  ثابتا

 
 من الغلو، لأن

ُّ
  واقع الأمر، فإن هذا ل يُعد

 إنما هو التكفت  بغت  حق، الغلو   ف 

ر 
 
التكفت  بمجرد  إلىالمسارعة يكون الغلو  من جهة ، أو والذنوب المعاض  بكمن يُكف

 الظنون. الأوهام و 

ر  ال ما ذكرنا، فإنهحوأما وال   نفس الأمر،  أو اعتقادٍ  أو قولٍ  على فعلٍ تكفت 
 كفريي ف 

  بلد  وا بهواشتهر عنهم هذا الكفر شاع  منعلى  به م  حُكِ قد و 
  ف 

وإن كان ، وناحيته المفت 

  نفس الأمر 
 غت  ثابت.  ف 

 على الدعوة أو على أحد أئمتها أنهم حكموا بكفر القرية 
ً
ه بعضهم منتقدا فما يثت 

، وجعلوها دار كفر، ل بُد أن يُنظر فيه إلى السبب الذي أوجب   
الفلانية أو البلد الفلان 

 وموجِ 
ً
 واقعا

ً
بِ لهم الحكم  عليهم بالكفر، فإن كان السبب صحيحا

ُ
 للكفر، ق

ً
ل حكمهم، با

 وإن كان مخالف
 
  نفس الأمر رُد

 لواقع البلدة أو القرية ف 
ً
الحكم لعدم مطابقته للواقع، ل  ا

ر لكون 
 
  نفسه غت  مُكف

 . السبب ف 

 : من قرائن صحة منهج الدعوة تمكير ُ الله لهاالرابعالتنبيه 

 
 
والأمراء لرؤساء واعلماء ال: من الدعوة الله أبطل جهود كل  من عارض فإن

دعوتها إلى يومنا و  ملك الدولة وأبف  وأضاع ملكهم،  ،رئاستهم أذهب اللهحت  الملوك، و 

 . هذا 

  التاري    خ قط 
 دولةول يُعرف ف 

 
سقطت مرتي   ثم قامت إل هذه الدولة القائمة  أن

 . صحة منهج الدولة وبطلان ما خالفها  علىوهذا من الدلئل الكونية  . بهذه الدعوة
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، ودولة انتهتفالدولة العثمانية بولياتها المضية والشامية والعراقية والحجازية 

اف    خالد انتهتالأشر
  عارضت الدعوة انتهت، ودولة بت 

، وكل البلدان والأقاليم الت 

 . وحاربت الدولة لم يبق لها وجود اليوم، وبقيت دولة الدعوة الإصلاحية

 آثارها الحميدة منهج الدعوة وصلاح الدولةعلى صحة قرائن المن : الخامسالتنبيه 

ي الذي كان 
 
فانظر إلى ما جرى على يديها من انتشار الأمن، وقمع الفساد والتعد

نة  ك وإزالة مظاهره، وإعزاز الس   عن انتشار التوحيد، وإماتة الشر
ا
  الجزيرة، فضلا

 ف 
ً
شائعا

 .وتعظيم الدليل، وانتشار العلم، ووفرة العلماء

  ليتأمل المو 
نصف ما ذكره ابن بشر من انتشار الأمن وحصول الخت  العظيم ف 

 . عامة الجزيرة

عن عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: )وكانت  -رحمه الله-قال ابن بشر 

ب  البلاد من جميع الأقطار 
 
 أن يُلق

ر
  عيشة هنية، وهو حقيق

  زمنه آمنة مطمئنة ف 
ف 

 
 
،  بالأموال العظيمة أي  وقت شاء، شتاءا  الشخص الواحد يسافر  مهدي زمانه، لأن

ً
وصيفا

  نجد والحجاز واليمن وتهامة وعمان وغت  ذلك، ل يخسىر 
، ف 
ً
 وغربا

ً
قا ، شر

ا
 وشمال

ً
يمينا

 إل الله، ل سارق ول مكابر
ً
 [١/٢66« عنوان المجد]»(. أحدا

ه وليتأمل ما ذكره الرحالة من أمثال بوركهارت  الجزيرة من الخت   ا عم  عم  وغت 

 . وانتشار الأمن وحصول العدل وقمع الظلم والفساد 

   قال بوركهارت
تبة على قيام الدولة السعودية الأو تعداد ف   : )لىالآثار المت 

 
ف توق

  الشقات العامة
 
 بي   المستوطني   والخاصة توق

ً
 تاما

ً
المستقرين، وبدو الجزيرة العربية  فا

 ش ن كانوا من قبل يفرحونيالذ
ً
  كانوا يقومون فرحا

 بعمليات السلب والنهب الت 
ً
ديدا

بوسع وهنا حدث لأول مرة منذ عهد النت   محمد صلى الله عليه وسلم أن أصبح  بها،

  صحراء التاجر 
 ف 
ً
، وراح البدو  أن يعت  وحيدا

ً
ا ينامون  الجزيرة العربية وهو آمن تماما

ً
أيض
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ملاحظات على البدو ]». لصوص الليل على مواشيهم( و طخوف من أن يسلا ب

 [٢/83« والوهابيي   

 
 
كف
ُ
  أحكامها وهذا ل يمكن أن يكون نتاج دعوة ت

 . ر الناس بغت  حق وتغلو ف 

 و 
 
ما ينسبه  مما يؤكد صحة الستدلل والستشهاد بتمكي   الله للدولة والدعوة: أن

  تكفت  الناس بغت  حق، محص  
له إليها أعداؤها وبعض منتقديها من الغلو والمجازفة ف 

 
 
  أن

ُ
  منهج الدولة منهج

 
تكفت  المسلمي   بغت  حق هو منهج الخوارج،  الخوارج، لأن

ن للخوارج
ّ
 . ومعلوم من سنة الله الكونية أنه ل يُمك

ه   قد أدركت صدر الإسلام، فوالله يا ذا : )-رحمه الله- قال وهب بن منب 
خولن، إن 

ما كانت الخوارج جماعة قط، إل فرقها الله على شر حالتهم، وما أظهر أحد منهم قوله، 

 
 
ب الله عنقه، ولو مك  إل صر 

ُ
طعت السبل ن الله لهم من رأيهم، لفسدت الأرض، وق

  والحج، ولعاد أمرُ 
ا
 الإسلام جاهلية

ُ
منهم يدعو إلى نفسه الخلافة،  كلي   ، وإذا لقام جماعة

 ُ   مع كل واحد منهم أكتر
ُ
ة آلف، يقاتل بعضهم بعضا، ويشهد بعضهم على بعض  من عشر

 
 
  المؤمنُ  بالكفر، حت  يصبح

ً
على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، ل يدري مع من  خائفا

نا ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض{، وقال: }إ}يكون، قال تعالى: 

( فلو كانوا مؤمني   لنضوا، وقال: }وإن جندنا لهم الغالبون{ ،لننض رسلنا والذين آمنوا{

 [8/١٢٤ «ست  أعلام النبلاء]»

 غير مقبول بالتأويل عن خصوم الدعوةعتذار الا : سادسالالتنبيه 

  
 
 قائل هذا يشت  إلى أن

 
عية عليهم.  وكأن يل الأحكام الشر  تأويل بعضهم مانعر من تت  

 على هذا من وجوه: 
ّ
 والرد

 الوجه الأول

 أن يُقال
 
  : إن

 
ع ودلئله، لأن التأويل والجتهاد ل  هذا ل يستقيم مع قواعد الشر

  أصل الإسلام والتوحيد، فقد أجمع العلماء على أن من بلغه العلم وقامت عليه 
يُقبل ف 
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ك ل يُقبل منه  الحجة ثم أصر   هم أنه مشر ك وعبادة غت  الله من الأولياء وغت  على الشر

  هذا الباب  ول يُعذر دعوى الجتهاد والتأويل، 
 إل ف 

 
يكون  من لم تبلغه الحجة، كأن

 .  حديث عهدٍ بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن المدن والقرى والحواصر 

 ) : -رحمه الله- قال ابن تيمية
 
 ب  وقد ث

 
 بالكت ت

 
ة والإجماع أن من بلغته اب والسن

قبل منه العتذار بالجتهاد رسالة النت   صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر ل يُ 

 [١٢/٤96« مجموع الفتاوى]»(. لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة

مو  ة: )-رحمه الله- قال ابن القي    :الطبقة السابعة عشر
ُ
 المُ  طبقة

 
دين وجهال قل

مة، 
 
نا على أ  لهم يقولون: إنا وجدنا آباء 

ً
هم الذين هم معهم تبعا الكفرة وأتباعهم وحمت 

سوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام
 
ُ  ،ولنا أ محاربي   لهم، كنساءِ المحاربي    غت 

ولئك أنفسهم من السع ف  موخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم ل
 
ا نصب له أ

لة الدوابإطفاءِ نور   .الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمت  

 مقلدين لرؤسائهم 
ا
مة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهال

ُ
وقد اتفقت الأ

لة من  وأئمتهم إل ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلءِ بالنار وجعلهم بمت  

مسلمي   ل الصحابة ول التابعي   لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة ال

 .. .ول من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث ف  الإسلام

، «مةإن الجنة ل يدخلها إل نفس مسل»: وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم

 وهذا المُ 
 
 قل

 
ف ل يخرج عن الإسلام أو د ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكل

 وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمُ  . الكفر 
 
لة الأطفال كل ف ف  تلك الحال، وهو بمت  

 .والمجاني   

يك له،  ،وقد تقدم الكلام عليهم والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده ل شر

ت العبد بهذا فليس بمسلم
ْ
وإن  ،والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء  به، فما لم يأ

 معان
ً
 فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غت  معاندين، لم يكن كافرا

ً
دا

 فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله 
ً
وعدم عنادهم ل يخرجهم عن كونهم كفارا



 32 

 لأهل العناد
ً
 وتقليدا

ا
 وإما جهلا

ً
فهذا وإن كان غايته أنه غت  معاند فهو متبع  .إما عنادا

 [٤١١ ص« رتي   طريق الهج]»...(. لأهل العناد 

  الموسوعة الفقهية الكويتية: )
  وف 

التقليد ل يجوز عند جمهور الأصوليي   ف 

العقائد، كوجود الله تعالى ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة، ومعرفة صدق رسوله 

  ،صلى الله عليه وسلم
ّ
  ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفك

ر المؤدي ر والتدب  فلا بد ف 

  ذلك على سكون ... طمأنينة القلب، ومعرفة أدلة ذلكإلى العلم وإلى 
  التعويل ف 

ول يكف 

 
 
د، إذ ما الفرق بي   ذلك وبي   سكون أنفس النصارى واليهود النفس إلى صدق المقل

كي   الذين قلدوا أسلافهم وسكنت قلوب  هم إلى ما كان عليه آباؤهم من قبل، فعاب  والمشر

 . الله عليهم ذلك

 وذهب بعض الفقهاء إلى
ُ
  العقائد، ون

سب ذلك إلى  جواز الكتفاء بالتقليد ف 

 [١60 / ١3« الموسوعة الفقهية الكويتية]».( الظاهرية

ي 
 الوجه الثان 

 أن يُقال: 
 
يل الأحكام على أهل نجد  إن سواء من معارضيه  ،الشيخ لم يُقدم على تت  

هم من عوام الناس   ،أو غت 
 
  أول دعوته، بل كان يتلط

  دعوتهم، ويمتنع من ف 
ف ف 

هم على الرغم من كونهم  ك الضي    ح،  واقعي   تكفت    الشر
ه اشتغلف 

 
بنشر العلم  ولكن

  العبادة، 
ك ف    بيان التوحيد والتحذير من الشر

وإقامة الحجة، ومكث سني   طويلة ف 

يل الأحكام على من استحقها.   قبل أن يُقدم على تت  

جده وأخذ  وقد أدرك- الشيخحفيد  -رحمه الله-قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

  أول دعوته: ) -عنه العلم
كما جرى لشيخنا: محمد بن عبد وهو يذكر طريقة الشيخ ف 

  ابتداء دعوته
 بن الخطاب ،الوهاب رحمه الله تعالى ف 

ً
 ،فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا

  ،قال: الله خت  من زيد 
ً
ك بلي   الكلام تمرينا   الشر

 إ ،لهم على نف 
ً
المصلحة وعدم  لىنظرا

 [٢/٢١٢ »الدرر السنية«] . (النفرة
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عبد الصنم، الذي على عبد القادر؛ امتناع الشيخ عن تكفت  من  ذِكرُ سبق قد و 

 . والصنم الذي على قت  أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم

  رسالته 
الذي ل إله إل هو والله إلى عبد الله بن عيسى وابنه: ) -رحمه الله-وقال ف 

لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم كما 

 من ذلك
ً
  نفسى  حرجا

مجموع مؤلفات ]»(. أجمع على ذلك أهل العلم كلهم ل أجد ف 

 [٤9ص «الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 الله على نبينا 
ّ

م وللحديث بقية، والله أعلم، وصلى
ّ
محمد وعلى آله وصحبه وسل

ا.   كثت 
ً
 تسليما
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